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ها أن فصل الأفراح والمسرات الممزوج بالحرارة الملتهبة بدأ يقترب، ومع اقترابه تشرع ربات العائلات
التونسـية في التفكـير في “عولـة الكسـكسي” وتتهيـأ لموسـم الأفـراح والأعـراس وحفلات الختـان بإعـداد

الكسكسي، كما لا يفوتها أن تدخر ذخيرتها من العولة لمجابهة قر وبرد الشتاء.

يــة، يمتــاز بهــا يغيــة أو بربر كلــة أماز “عولــة الكســكسي” وإن كــانت عــادة قديمــة جــدًا يرجــع إلى كونهــا أ
ســكان شمــال إفريقيــا وخاصــة دول المغــرب العــربي، فقــد أصــبحت عــادة توارثتهــا الأجيــال، جيــل بعــد
جيل واحتفظت بها رغم اكتساح السوق بالكسكسي المعلب والجاهز للطبيخ ولكنه لا يحمل بالتاكيد

النكهة المميزة للكسكسي الدياري والشعبي الذي يُعد في فصل الحرارة بأيادي النسوة المحترفات.

هــذه العــادة التقليديــة والشعبيــة مــايزال يتميز بهــا المجتمــع التــونسي مــن الشمــال إلى الجنــوب ومــن
الشرق إلى الغرب.

إعداد “عولة الكسكسي” لها صناعها ومحترفيها من النسوة، فليس كل النسوة بارعات في إعداد
كلة تقليدية وشعبية لذيذة العولة، لأنها تتطلب مهارات وتقنيات يدوية تحول الدقيق والطحين إلى أ

يصعب الاستغناء عنها.

في الشمال التونسي، ماتزال عولة الكسكسي لها وقع متميز، وجو احتفالي يبدأ التحضير له قبل أيام؛
فتـــشرع العائلـــة في إعـــداد العـــدة ومايلزمهـــا، فيشـــتري رب العائلـــة الـــدقيق والطحين والملـــح وحـــتى
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كلـــة الخـــضروات والغلال واللحـــم للاحتفـــال بإعـــدادها؛ فلا يمكـــن أن يمـــر يـــوم العولـــة دون طبـــخ أ
يمًا للنسوة اللاتي سيحضرن للمساعدة في إعداد العولة. الكسكسي الأصيلة تكر

تعــد ربــة العائلــة مــايلزم مــن غرابيــل وقصــاع وملاحــف لوضــع الكســكسي، وتقــوم باســتدعاء أخواتهــا
يباتها وجاراتها للمشاركة في العولة، ولا تنسى ربة البيت المقفول لعملية تفوير الكسكسي وبعض قر
قبل أن تقوم بنشره تحت أشعة الشمس الحارقة لينضج ويصير حبات صلبة تطهى وتعد فيما بعد.

في الصـباح البـاكر مـن اليـوم الموعـود، تـدب الحيـاة علـى غـير عادتهـا في تلـك العائلـة، فتعـد ربـة الـبيت
الطعـام للأطفـال والـزوج ثـم تنصرف لته المكـان حيـث سـتجتمع النسـوة في جـو بهيـج لإعـداد عولـة

الكسكسي.

ثم مايلبث أن يبدأ توافد النسوة إلى المنزل حيث تفوح رائحة الشاي والبخور، لتجد ربة البيت مهللة
باســمة وقــد افترشــت الساحــة بحصــير وووضعــت القصــعة بجــانب الأخــرى والغرابيــل إلى جانبهــا في

انتظام، وأفرغت مايلزم من الطحين في أسطل بحيث يسهل على النسوة استعماله.

على بركة الله، تشرع النساء في العولة، يضعن الطحين في القصعة ثم يضفن بعضًا من الماء المملح
والــدقيق ويبــدأن يحركــن أيــديهن المباركــة في حرفيــة بالغــة وســط القصــعة ويتــداولن علــى اســتعمال

الغرابيل الواحد تلو الآخر حتى يتحصلن على مادة الكسكسي.

يتميز إعداد عولة الكسكسي في الشمال التونسي بأنه شبيه بالأفراح الموسمية، فيوم العولة يوم مميز،
ترتفع الضحكات والنكات وأهازيج الأغاني الشعبية والزغاريد، لأن تحويل الطحين إلى كسكسي ليس

بالأمر الهين ولا السهل وإنما هو عمل حرفي شاق يتطلب إعداده يوم كامل، من الصباح إلى المساء.

ووســط الجــو البهيــج الممــزوج بالرحابــة والفــ وإتقــان العمــل تــدخل ربــة الــبيت بين الفينــة والأخــرى
بصينية شاي تفوح منه رائحة النعناع الأخضر وتتدح في عالية الكؤوس حبات بندق بيضاء تضفي
يـد المتعاليـة مـن علـى طعـم الشـاي نكهـة خاصـة لا يعرفهـا غـير أهـل الشمـال التـونسي، فترتفـع الزغار
حنــاجر النســوة، وخاصــة إذا كــانت العولــة مــن أجــل حفــل عــرس أحــد افــراد العائلــة فيكــون لــه وقــع

كبر. احتفالي أ

بعد أن يتحول الطحين إلى كسكسي تفرغه ربة المنزل على لحاف ثم تبدأ في التفوير بواسطة مقفول
إمــا متوســط أو كــبير الحجــم وفي الغــالب تعتمــد عمليــة التفــوير مقفــولاً كــبيرًا للإسراع ولأنــه يمكــن أن

كبر من الكسكسي. يحوي كمية أ

قبـل منتصـف النهـار تـأتي ربـة الـبيت بمائـدة كـبيرة وتضعهـا وسـط تجمـع النسـوة ثـم تـأتي بطبـق مـن
الكسكسي الحار والشهي طعامًا للنسوة إضافة إلى المشروبات وتقديم الأصناف المتنوعة من الغلال،

كما تقوم ربة المنزل بإرسال أطباق من الكسكسي المطهو لبعض الجيران ليتذوقوه.



طبق الكسكسي باللحم

بعد المأدبة اللذيذة ترجع النسوة إلى العمل وتقوم ربة المنزل بإنهاء عملية تفوير الكسكسي ثم تضعه
وسط لحاف وتغطيه فتشرع الصبايا في حكه بواسطة غربال متوسط ويوضع في قصاع حتى تقوم
ربة المنزل بنشره من الغد فوق السطح وتحت أشعة الشمس الملتهبة ليجف ويصير حبات صلبة لا
يتأثر بالعوامل الطبيعية أو بتغير المناخ لأنه سيحفظ فيما بعد لأشهر في مخزن المطبخ وستعبر عليه

الفصول الثلاثة قبل عودة الصيف.

طبق الكسكسي بالخضراوات
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